
 تــل أبيب - تثير التحركات الإسرائيلية 
لبيع عقــــارات قديمة تعود لفلســــطينيين 
هاجــــروا مــــن منازلهــــم فــــي عــــام 1948 
وعمليات تجديد للأبنية واســــعة النطاق 
فــــي مدينــــة يافا حالــــة مــــن الغضب بين 

السكان العرب.
ويتهــــم الســــكان العــــرب فــــي حــــي 
العجمــــي، وهــــو أشــــهر وأقــــدم الأحياء 
التاريخية في يافا، الحكومة الإسرائيلية 
بالعمل على دفعهم لترك منازلهم لإفساح 
المجال لإســــرائيليين للســــكن في أماكنهم 
ضمن خطط معلنة تهدف إلى جعل المدينة 

منطقة للأثرياء فقط.
واندلعت توترات الأسبوع الماضي في 
يافا على خلفية تحركات إسرائيلية لبيع 
أمــــلاك الغائبــــين، واتهم الســــكان العرب 
السلطات المحلية بإذكاء الصراع القومي 

عبر طرح مناقصات لبيع تلك المنازل.
وتعرض حاخام مدرسة دينية في حي 
العجمــــي ذي الأغلبية العربية لاعتداء من 
قبل اثنين من السكان العرب أثناء زيارته 

لشقة للبيع.
وقالــــت شــــركة عميدار، وهي شــــركة 
إســــكان عامــــة تديــــر المباني المســــتهدفة 
بالبيــــع، إنــــه لا توجد نية لطــــرد الناس. 
معروضــــة  ”العقــــارات  أن  وأضافــــت 
للبيــــع أولا للمســــتأجرين بخصــــم كبير 
ومعظمها يشــــتريها  وبتوجيهات مهنية“ 

السكان.

وقبـــل قيـــام إســـرائيل فـــي العـــام 
1948، كانـــت يافـــا مدينـــة ذات أغلبيـــة 
عربية يســـكنها حوالي 100 ألف نســـمة. 
وخـــلال حـــرب 48، فـــر عشـــرات الآلاف 
من الفلســـطينيين أو أجبـــروا على ترك 

منازلهم.
وبموجب قانون أملاك الغائبين لعام 
1950، صـــادرت الحكومـــة الإســـرائيلية 
الآلاف مـــن الممتلكات الفارغة وســـلمتها 
لشـــركات الإســـكان العامة التي تديرها 

الدولة. 

ومنـــذ عـــام 2011، دفعـــت الحكومة 
الإســـرائيلية لبيع هذه العقارات لتطوير 
المزيد من المســـاكن. وعلى الرغم من منح 
شاغليها فرصة لشراء هذه المنازل، إلا أن 
الأســـعار غالبا ما تكـــون مرتفعة للغاية، 
مما يجبـــر العديد من الســـكان القدامى 

على المغادرة.
وقـــال إبراهيم الترتير، أحد ســـكان 
يافـــا ”تســـعون في المئة مـــن الناس هنا 
بالـــكاد يكســـبون لقمـــة العيـــش، ليس 
لديهم ما يكفـــي من الطعام. وبالنســـبة 

إلى الشـــاب الذي يتطلع إلى الزواج، فإن 
الإيجـــار يبلغ 5 أو 6 آلاف شـــيكل (1800 
دولار)، لا يشمل الماء والكهرباء والباقي. 
وكم يتقاضى هو في الشـــهر؟ 6 آلاف في 

الشهر. كيف يمكن أن يعيش إذن؟“.
وخضعـــت منطقة المينـــاء التاريخي 
في يافا، وهي موطن لحوالي 20 ألفا من 
الســـكان العرب، لعملية تجديد واســـعة 
النطاق في العقود الأخيرة بتشـــجيع من 

الحكومة.
وتســـارعت الخطـــط الحكوميـــة في 
الســـنوات الماضية فـــي مدينة يافا حيث 
ارتفعت أســـعار العقارات وســـط زيادة 
الطلب. ومع انتقال الأثرياء الإسرائيليين 
والأجانـــب من مناطق أخرى من تل أبيب 
إلى يافـــا، تم طـــرد ســـكانها العرب من 
الطبقـــة العاملـــة. وقد أدى ذلـــك إضافة 

توترات.
وقال يوســـف مشـــهراوي، وهو من 
سكان يافا وأســـتاذ العلاج الطبيعي في 
جامعـــة تل أبيب ”لقـــد وصلنا إلى نقطة 
حيث لا يســـتطيع العرب شراء منازل إلا 

إذا كانوا أثرياء للغاية“.
وأضاف أن الشـــباب العرب في يافا 
ليـــس لديهم مـــكان يذهبـــون إليه، وغير 
قادريـــن علـــى تكوين أســـر في مســـقط 
رأســـهم ويواجهـــون التمييز فـــي المدن 
المجاورة التـــي تقطنها أغلبية كبيرة من 

اليهود.

ويخشـــى من أن يصل التوتر في يافا 
مرحلة خطرة بعد الأحداث الأخيرة التي 
أصيب فيها الحاخام موشيه شندوفيتش 
مدير مدرسة ميريم بيافو وهو مستوطن 
ســـابق فـــي الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، 
وكان مرتبطا رســـميا بعطيرت كوهانيم 
وهـــي مجموعة متشـــددة تســـتولي على 
ممتلكات عربية في مدينة القدس لإسكان 

المستوطنين اليهود.

وأشـــعل الحادث الأخيـــر الكثير من 
الغضب في المدينة حيث واجه الســـكان 
العـــرب المتظاهريـــن اليهـــود القوميين، 
وتحولت المظاهرات إلى اشـــتباكات مع 

الشرطة.
وأدان رئيـــس بلديـــة تل أبيـــب، يافا 
رون هولداي العنف المستجد، لكنه أصر 
علـــى أن ”ما نـــراه ليس صراعـــا قوميا 
بين اليهود والعـــرب“. وأضاف هولداي 
”أنه نتاج إحباط مســـتمر لجيل كامل من 

يافا لا يســـتطيع الاســـتمرار في العيش 
هناك“.

وقـــال عبد أبوشـــحادة عضو مجلس 
مدينة تل أبيب مـــن يافا، إنه في حين أن 
هذا هـــو الحال في جميـــع أنحاء البلاد، 
فإن التطوير السريع في يافا ليس مجرد 
قضيـــة ثري ضد فقير، مؤكدا أن ”وراءها 

خلفية وطنية وهي جزء من الصراع“.
وبينمـــا يحاول البعـــض نزع الطابع 
السياسي عن القضية، قال ”إنها أكثر من 
مجرد حرب طبقية. هناك توتر سياســـي 
عميق الجـــذور يحدث في نفـــس الوقت، 
مما يجعل مـــن الصعب التوصل إلى حل 

عادل ومتساو“.
وكتـــب منظمو الاحتجاج الأخير على 
فيسبوك أن ”الطرد الاقتصادي والترميم 
الـــذي يدفـــع الجاليـــة العربيـــة، وكذلك 
السكان اليهود الفقراء، خارج المدينة من 
أجـــل صفقات عقارية يســـتمر في ما بدأ 
في عام 1948“. كتب علـــى جدران المدينة 

بالعبرية والعربية ”يافا ليست للبيع“.
ودعا مشـــهراوي، الأستاذ المولود في 
يافا، إلى بناء مســـاكن ميســـورة التكلفة 
للشـــباب العرب في يافا. وقـــال إنه عازم 
علـــى الصمود فـــي وجه موجـــة التغيير 
المتصاعدة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن 
يغادر المدينة ”حتى لو سأموت في نهاية 
المطـــاف داخل غرفة صغيـــرة. هذا بيتي 

وهذه طريقتي في الحياة“.

 رام االله - نجــــح الرئيس الفلســــطيني 
محمــــود عباس في الفكاك مــــن انتخابات 
كان يمكــــن أن تطيــــح بــــه وبالتيــــار الذي 
يسيطر على حركة فتح الأم بإعلان تأجيل 
الاســــتحقاقات إلى أجل غير مســــمى، لكن 
الأمر لا يخلو من تداعيات، حيث أن القرار 
لا يهدد فقط بتكريس حالة الانقســــام على 
الساحة الفلسطينية، بل يضرب مصداقية 
عباس فــــي مقتل أمــــام المجتمــــع الدولي 

ولاسيما الشركاء الأوروبيين.
فــــي  الفلســــطيني  الرئيــــس  وأعلــــن 
وقــــت متأخــــر من ليــــل الخميــــس تأجيل 
الانتخابــــات إلــــى حــــين ضمــــان ســــماح 
الســــلطات الإســــرائيلية بإجرائهــــا فــــي 
القــــدس. وقــــال عباس في ختــــام اجتماع 
القيــــادة الفلســــطينية فــــي مقر الرئاســــة 
بمدينة رام الله إن القرار ”يأتي بعد فشــــل 
كافــــة الجهــــود الدولية بإقناع إســــرائيل 
بمشاركة القدس في الانتخابات“. وأوضح 
أن بلاده لن تجري الانتخابات دون مدينة 

القدس المحتلة.
وكان قرار عباس متوقعا لاســــيما بعد 
الانقســــامات التــــي عصفت بفتــــح والتي 
أســــفرت عن ثــــلاث قوائم للمشــــاركة في 
الانتخابات التشــــريعية، مــــن بينها قائمة 
”حرية“ التي تشــــكلت علــــى قاعدة تحالف 
بــــين القيــــادي المفصــــول عن فتــــح ناصر 
القــــدوة والقيادي الأســــير في الســــجون 
الإســــرائيلية مروان البرغوثي، وكشــــفت 
استطلاعات الرأي الأخيرة أنها ستتصدر 

نتائج الاستحقاق.

وهناك قناعة في الداخل الفلسطيني 
كمـــا أيضا لـــدى المجتمـــع الدولـــي بأن 
تأجيـــل الانتخابات والتـــي هي في واقع 
الأمـــر إلغاء لهـــا بتعلة تحفظ إســـرائيل 
علـــى إجرائهـــا فـــي القـــدس الشـــرقية 
ليســـت ســـوى ذريعة مكشـــوفة للتملص 

مـــن الاســـتحقاقات، وأن الإصـــرار على 
ربـــط تحديد موعد جديد لهـــا بتغيير تل 
أبيب لموقفها ســـيعني أن الفلســـطينيين 
سينتظرون طويلا وربما لسنوات تجديد 

شرعياتهم السياسية.
ويـــرى مراقبون أن عبـــاس ينظر إلى 
فرض التأجيـــل على أنه إنجاز ليس فقط 
لأنه أنقذه من مصير خســـارة مدوية، بل 
أيضا لأنه ســـيبقي على الانتخابات ورقة 

يساوم بها في كل مرة.
الفصائـــل  غضـــب  القـــرار  وأثـــار 
الفلسطينية واســـتياء الاتحاد الأوروبي 
الذي ســـارع إلى إصدار بيـــان أعرب من 
خلالـــه عـــن خيبة أمـــل شـــديدة لتأجيل 
الانتخابـــات، مطالبـــا بضـــرورة تحديد 

موعد جديد دون تأخير.
وقال البيان إن قرار تأجيل الانتخابات 
الأولى  والرئاسية  البرلمانية  الفلسطينية 
منذ عام 2006 والتي كانت مقررة في مايو 

ويوليو مخيب للآمال بشدة.
وأضاف ”نشجع بقوة جميع الأطراف 
الفلسطينية على استئناف الجهود للبناء 
علـــى المحادثات الناجحة بـــين الفصائل 
خلال الأشهر الأخيرة. يجب تحديد موعد 

جديد للانتخابات دون تأخير“.
أشـــد  مـــن  الأوروبـــي  والاتحـــاد 
المتحمســـين لإجـــراء الانتخابـــات بغاية 
تجديد الشـــرعيات الفلســـطينية تمهيدا 
لاســـتئناف المفاوضات بين الفلسطينيين 
الاتحـــاد  عمـــل  وقـــد  والإســـرائيليين، 
جاهـــدا علـــى تذليل الصعوبـــات أمامها 
لكن حســـابات عباس والحلقـــة الضيقة 

المحيطة به حالت دون ذلك.

وترى أوساط سياسية أن الموقف الذي 
أعلن عنه الاتحاد الأوروبي يشــــي بغضب 
قد يؤثر على طبيعــــة العلاقة بين الاتحاد 
والسلطة الفلســــطينية، ولا تستبعد هذه 
الأوســــاط أن يرفع الأوروبيــــون يدهم عن 
دعم الأخيرة، الأمر الذي ســــينعكس سلبا 

على القضية الفلسطينية ككل.
وتظاهــــر المئــــات مــــن الفلســــطينيين 
في غــــزة الجمعة للتنديد بإعــــلان تأجيل 
الانتخابات، وجرت التظاهرات بدعوة من 

حماس في مناطق متفرقة من القطاع.
واتهــــم القيــــادي فــــي حماس مشــــير 
المصــــري خــــلال تظاهرة في شــــمال غزة، 
الرئيس عباس بالانقلاب على الانتخابات 
قبل إجرائها، متهما إيــــاه باتخاذ القدس 
أن  المصــــري  واعتبــــر  للتهــــرب.  ذريعــــة 
”قــــرار تأجيــــل الانتخابــــات هــــو إجرامي 
لأن أصحابــــه اتخذوه هروبــــا من مصير 

الهزيمة“.
وقــــت  فــــي  المتحــــدة  الأمم  وحــــذرت 
فــــي الأراضي  لاحق مــــن ”تفاقم الوضع“ 
الفلســــطينية عقب قــــرار التأجيــــل وقال 
منســــق الأمم المتحــــدة الخــــاص لعمليــــة 
السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند 
”نتفهم تمامــــا خيبة أمل الفلســــطينيين“، 
معتبرا أن تحديد موعد جديد وفي الوقت 
المناسب للانتخابات سيكون خطوة مهمة 
لطمأنة الشعب الفلسطيني بأن أصواتهم 

ستُسمع.
وقــــال المحلل بقطاع غــــزة طلال عوكل 
إن التأجيل ســــبب خيبة أمــــل كبيرة لدى 
الفلسطينيين الذين كان يأمل معظمهم بأن 
يكون الوقت حــــان للتغير. ويتولى عباس 

الســــلطة منذ 2005 ويحكم بمرســــوم منذ 
أكثر من عقد.

واعتبــــر الكاتب شــــرحبيل الغريب أن 
”القرار سيزيد المشهد الفلسطيني الداخلي 
تعقيداً، وســــيدخل الشــــعب الفلســــطيني 
في شــــرخ سياســــي جديد وربما سيدخل 
الشــــعب الفلسطيني في نفق مظلم بعد أن 
كان يُعتقد أن هذه الانتخابات ستشــــكل له 
بارقة أمل كبيــــرة، من أجل إصلاح النظام 

السياسي ومعالجة إفرازات الانقسام“.
وأبدى الرئيــــس عباس نهايــــة العام 
الماضي تحمســــا لإجــــراء الانتخابات في 
مســــعى للتســــويق لنفســــه لــــدى الإدارة 
الأميركية برئاسة جو بايدن بأنه شخص 
الســــلمي  بالتغييــــر  يؤمــــن  ديمقراطــــي 
ويســــعى للسلام مع إســــرائيل، وقد أعلن 
فــــي يناير الماضي عن إجــــراء الانتخابات 
التشريعية في مايو المقبل على أن تعقبها 
الانتخابات الرئاسية ثم المجلس الوطني.

هذا التحمس ســــرعان ما بــــدأ يذوي 
مــــع إظهــــار إدارة بايدن أن حــــل القضية 
الفلســــطينية ليس ضمن أولوياتها، رغم 

تشديدها على دعمها خيار حل الدولتين.
وازداد الموقــــف تعقيدا بالنســــبة إلى 
عبــــاس مع تفجر خلافات فــــي داخل فتح، 
وبــــروز نوازع لقيادات فــــي الحركة ترغب 
بتغيير جوهري، فكان قرار القيادي ناصر 
القدوة تشــــكيل قائمة مستقلة عن فتح ما 
نتج عنه فصله من الحركة، وشكل التحاق 
تيــــار القيادي الأســــير مــــروان البرغوثي 
بقائمــــة القــــدوة، الخطوة التي حســــمت 
قرار عباس بضرورة التأجيل الذي يشكل 

بالنسبة إليه أهون الشرين.
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تأجيل الانتخابات {إنجاز} 
أنقذ عباس من خسارة بدت حتمية

محمود  الفلســــــطيني  الرئيس  ينظر 
ــــــات على  ــــــل الانتخاب ــــــاس لتأجي عب
ــــــه، فقد حال  ــــــه إنجاز في حد ذات أن
دون مصير خســــــارة كان يمكن أن 
تكون مدوّية، ولكن مراقبين يرون أن 
تبعات ما أقدم عليه الرئيس أبومازن 
ســــــتكون جد ســــــلبية على القضية 

الفلسطينية داخليا ودوليا.

قرار أبومازن يهز ثقة الأوروبيين في القيادة الفلسطينية

خيبة أمل

 عمــان - تــــروج الحكومــــة الأردنيــــة 
برئاســــة بشــــر الخصاونة لحوار وطني 
مــــع القــــوى السياســــية والمجتمعية في 
المملكــــة لمناقشــــة رزمة مــــن الإصلاحات 
السياسية ومنها تعديل قانوني الانتخاب 
والأحزاب، لكن شكوكا كثيرة ترافق ما هو 
معلن، خصوصا وأن الحكومات السابقة 
كانت تعهدت بالقيام بهذه الخطوة بيد أن 

هذه التعهدات ظلت معلقة.
تقول أوســــاط سياســــية إن الظروف 
اليوم مختلفة لاســــيما بعد الأحداث التي 
ضجــــت بهــــا المملكة في وقت ســــابق من 
هذا الشــــهر، والتي أظهرت مدى الحاجة 
للســــير قدما في تحقيق إصلاح سياسي 
بات مطلبا ملحا ليس فقط من قبل القوى 
السياسية والحزبية في المملكة بل وأيضا 
من شرائح واسعة داخل المجتمع الأردني.
وتشــــير الأوساط إلى أن التحرك بهذا 
الاتجاه، مــــرده قناعة المرجعيــــات العليا 
فــــي الدولة بضــــرورة التغييــــر، حيث إن 
الاســــتمرار في ذات النهــــج قد يولد ردود 
فعــــل لا يمكــــن اســــتيعابها أو ”وأدهــــا“ 
فــــي مهدهــــا، خصوصــــا وأن الأوضــــاع 
الاقتصادية تتجه نحو الأســــوأ ولن يكون 
بالإمكان الاســــتمرار في تســــكين الشارع 
بتغييرات شكلية، كالتعديلات الحكومية.

وســــبق وأن أعلــــن العاهــــل الأرنــــي 
الملــــك عبداللــــه الثاني فــــي يناير الماضي 
ضــــرورة النظــــر فــــي القوانــــين المنظمة 
للحياة السياسية. وقال الملك عبدالله في 
مقابلة صحافيــــة، إنه انطلاقا من حرصه 
على ”تعزيز المشــــاركة السياسية، وزيادة 
مشاركة الأحزاب والشباب في البرلمان، لا 
بد من النظر في القوانين الناظمة للحياة 
السياســــية، كقانــــون الانتخــــاب وقانون 

الأحزاب وقانون الإدارة المحلية“.
وتابــــع ”هدفنا منذ ســــنوات طويلة، 
الوصــــول إلــــى حيــــاة حزبيــــة برامجية 
راسخة، تمثل فكر الأردنيين وانتماءاتهم 
(…) وتعمــــل من أجل تحقيــــق تطلعاتهم، 
عبر إيصــــال صوتها وممثليهــــا إلى قبة 

البرلمان“.
وجاء موقف الملك عبدالله بعد الضجة 
التي أحدثتهــــا الانتخابات النيابية، التي 
خرجــــت فيهــــا القوى الحزبيــــة بحصيلة 
”صفرية“، فيمــــا آلت المقاعد لطبقة جديدة 
شــــابة، وإن كانــــت مــــن نفــــس الخلفيــــة 

المسيطرة على المشهد البرلماني لعقود.
ويرى مراقبــــون أن فتح حوار وطني 
خطــــوة لا مفــــر منهــــا بالنســــبة للقيادة 
الأردنية، لكن الســــؤال الذي يفرض نفسه 
هو شــــكل هذا الحوار وسط خشية من أن 
تكون الوصفة هي تشــــكيل لجان حكومية 
تتولى عملية إصلاح التشريعات الناظمة 
للحقوق والحياة السياسية، وهي وصفة 
ســــبق وأن ثبــــت عــــدم جدواهــــا، كما أن 
الأردنيين أصبحوا يتحسسون من عبارة 
”تشــــكيل لجنة“، حيث إن النتيجة معلومة 

مسبقا.

التســـويق  عمليـــة  إيقـــاع  وعلـــى 
الحكومي للحـــوار الوطني برزت دعوات 
بضـــرورة أن يكـــون هذا الحـــوار تحت 
رعايـــة ملكيـــة لأنـــه الجهـــة الوحيـــدة 
الموثوقة، بالنســـبة للشـــارع في تحويل 
التزاماتهـــا إلـــى أفعال، لاســـيما في ما 
يتعلـــق بوضع قانـــون انتخابي ”ثوري“ 
يعيد إنعاش الحياة السياســـية، ويقطع 
مع برلمانـــات تحولت على مـــدار العقود 
الماضية إلى أشبه بهيئة دورها المصادقة 

على مشاريع السلطة التنفيذية.
ويشــــير متبنو هذه الدعــــوات إلى أن 
تولي القصر الإشــــراف المباشر على هذا 
الملف من شــــأنه أن يوصل رســــالة بشأن 
جدية الســــير في الإصلاحات السياســــية 
المعلن عنهــــا، خصوصا وأن هناك أطرافا 
سياســــية لا تنفك تشــــكك في وجود إرادة 

حقيقية للإصلاح.
وكان صالــــح العرموطــــي النائب عن 
كتلــــة الإصلاح التابعــــة لجماعة الإخوان 
اســــتبعد في حديث لوكالــــة ”الأناضول“، 
حــــدوث أي تغيير في ما يتعلق بمســــألة 
الإصلاح السياســــي وخاصة اســــتحداث 

قانون انتخاب عصري جديد.

ولفت العرموطــــي ”منذ أكثر من أربع 
سنوات ومســــألة تعديل قانون الانتخاب 
مطروحــــة ويتــــم الحديث عنهــــا من رأس 
الدولة، لكننا لم نشــــهد شيئا حقيقيا على 
أرض الواقــــع“. وأضــــاف ”لا توجد هناك 
إرادة حقيقيــــة للإصلاح السياســــي، في 
ظــــل تضييق غير مســــبوق على الحريات 

وإلغاء كل مفاهيم الديمقراطية“.
وأجريــــت الانتخابــــات النيابيــــة في 
نوفمبــــر 2020، ضمــــن قانــــون القوائــــم، 
الــــذي تم إقــــراره فــــي 2016، عوضــــا عن 
قانون ”الصوت الواحد“، الذي لا يختلف 
عنــــه كثيــــرا، إذ يتيح اختيــــار عدد محدد 
مــــن قائمــــة تحتــــوي علــــى مجموعة من 
المترشــــحين، ويحصل علــــى المقعد أعلى 

الأصوات بينهم.
فــــي  المشــــاركة  نســــبة  تتعــــد  ولــــم 
الانتخابــــات البرلمانية التــــي جرت العام 
الماضي 29.9 في المئة، من إجمالي أكثر من 
4.6 مليون ناخب مســــجل، تنافس خلالها 
1674 مرشــــحا ضمــــن 294 قائمة على 130 
مقعــــدا، وآلت غالبية المقاعد إلى وجوه لم 
يســــبق لها العمل البرلمانــــي، فيما منيت 
القــــوى الحزبية وبينهــــا جماعة الإخوان 

بخسارة كبيرة.

الحوار الوطني في الأردن 
يتأرجح بين المتحمسين 

والمشككين

الشباب العرب في يافا 
ليس لديهم مكان يذهبون 

إليه، ويواجهون التمييز 
في المدن المجاورة التي 

تقطنها أغلبية من اليهود

الأمم المتحدة تعرب 
عن تفهمها لخيبة أمل 
الفلسطينيين، وتحذر 
من تفاقم الوضع داخل 

الأراضي الفلسطينية

دعوات بضرورة أن يجري 
الحوار الوطني تحت رعاية 

ملكية مباشرة لأنها 
الجهة الوحيدة الموثوقة، 

بالنسبة للشارع 

عمليات تجديد المباني تخلي يافا من سكانها

غضب في يافا: صراع عقاري أم تهجير جديد


